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 إهــداء

  

  لـىإ
  والــديّ 

  أمــي وأبــي
  أطـال االله عمرهـمـا

  سبب وجودي ، ومن ربياني صغيراً 
  براً وإحساناً وعرفاناً 

  }حسانا وبالوالدين إ{ قال االله تعالى    
  زوجـتـي

  شريكة حياتي   لصبرها ، وتضحيتها ،  ووفائها
  وأولادي ياسر ويونس وربى وأحمد وبهاء

  فلذات أكبادنا ، وزينة حياتنا ، وأمل مستقبلنا  حباً وحناناً 
  إخـوتـي

  أختي العزيزة ، والدكتور جمال ، والدكتور فتحي ، والدكتور عبد االله



  لتشجيعهم ودعمهم الدائم لي
  والتضحياتعن الحق والعدل مهما كانت الصعاب ليدافع  قاض يحيا بضميركل 

  هـكل رئـيس دولة يحترم القضاء ويعلي من شأنه ويصون استقلاله وينفذ أحكام
  غزة الصمود والكرامة والعزة العطشى إلى العدالة والحق الضائعين في بحور السياسة

  ـعــل الــمــتــواضــــذا الــعــمـــدي هـــأهـ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وتقدير وعرفان
والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد " ومــن يشــكر فإنمــا يشــكر لنفســه" الحمــد الله القائــل 

  اله وأصحابه و من تبعه إلي يوم الدين و على"  يشكر الناس لا يشكر االلهمن لا" القائل 
وفقني إلى أن وصلت إلـى هـذه المرحلـة  فالشكر الجزيل والثناء العظيم الله رب العالمين الذي     
  :والشكر موصول  .لتأهيل العلمي فله المنة والفضل من ا
أستاذ القانون العام غير المتفرغ بكلية الحقوق جامعـة  محمد مرغني خيري/ للأستاذ الدكتور     

وصديقاً عين شمس الذي تكرم مشكوراً بقبول الإشراف على هذه الرسالة وصاحبها فكان أباً وأخاً 
، ولم يبخل علي بوقته وجهده ، فكان مكتبه مفتوحاً وكذلك بيته ، وكان ناصحاً أميناً وموجهاً لي 
دائما ، فهو ذو علم غزيـر ورأي سـديد ، وذاكـرة قويـة ، فأسـأل االله لـه دوام الصـحة والعافيـة ، وأن 

  . يجزيه عني خير الجزاء
  :ل من كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لك     

 ،الأســتاذ المتفــرغ  بكليــة الشــريعة و القــانون بجامعــة الأزهــر فــؤاد محمــد النــادي/الأســتاذ الــدكتور
أســتاذ القــانون العــام بكليــة الحقــوق جامعــة عــين شــمس ،  محمــد ســعيد أمــين /والأســتاذ الــدكتور

وتحملهمــا اللـذان تكرمـا مشـكورين بقبــول الاشـتراك فـي لجنــة المناقشـة والحكـم علــى هـذه الرسـالة ، 
  . مشاق قراءتها فجزاهم االله عني خير الجزاء

الـذي مـد  أحمـد يحـي الكبسـي/ للأسـتاذكما لا يفوتني أن أتقدم ببالغ الشكر وجزيل التقدير       
سعى جاهداً لتذليل كل الصعاب والمعوقات التي تقف في طريقـي ، فجـزاه لي يد العون دائماً ، وي

 غسان الكبسـي/ والمهندس،  لوءي الكبسي/ المهندسد أختي االله عني خير الجزاء ، وإلى أولا
جزيــل الشــكر علــى وقــوفهم إلــى جــانبي ومــدهم ليــد العــون والمســاعدة  هيــثم الكبســي/ والأســتاذ ، 

مــة صــاحبة الفضــل بكافــة صــورها فجــزاهم االله عنــي خيــر الجــزاء ، وإلــى بلــدي يمــن الإيمــان والحك
امي لمواصــلة تــأهيلي العلمــي فأســأل االله لهــا الأمــن حينمــا مهــدت الســبل أمــ الأول والأخيــر علــي

والرخـــاء والاســـتقرار والتقـــدم والازدهـــار ، وأن يـــوفقني االله إلـــى خدمـــة دينـــي ووطنـــي ، وإلـــى جهـــة 
  . عملي أمانة العاصمة ممثلة في رؤسائي وزملائي الذين وقفوا إلى جانبي وشدوا من أزري

امعـــة عـــين شـــمس الـــذين ســـهلوا لـــي إجـــراءات كمـــا أشـــكر جميـــع العـــاملين بكليـــة الحقـــوق ج     
  . الالتحاق بهذه الكلية العريقة والاستفادة من المراجع الغزيرة المتوفرة في مكتباتها



وإلــــى مصــــر أرض الكنانــــة وأم الــــدنيا التــــي روتنــــي مــــن نيلهــــا ، واســــتفدت مــــن علمائهــــا ،      
إجـلال وإكبـار ، فـاالله أسـأل لهـا واحتضنتني خلال فترة دراستي فلم أجـد مـن أهلهـا إلا كـل إعـزاز و 

  .الأمن والاستقرار والرقي والتقدم 
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 المقدمة وخطة البحث

ظلــت أوروبــا تعــاني مــن تركيــز الســلطات فــي ظــل الملكيــات المطلقــة والــديكتاتوريات      
ا المســتبدة ، حيــث كــان الملــوك والحكــام يجمعــون بــين أيــديهم كافــة مظــاهر الســلطة بمــا فيهــ

، وضياع حقـوق الأفـراد وإهـدار حريـاتهم ، والاستبداد انتشار الظلم اء ، مما أدى إلى القض
إلا أن ذلك الوضع لم يكتب له الدوام والبقاء ، حيث بدأت أقلام المفكـرين والفلاسـفة تنـادي 

للظلــم ،  بضــرورة توزيــع الســلطات بــين أكثــر مــن جهــة ، وعــدم تركيزهــا فــي يــد واحــدة منعــاً 
  .للاستبداد ، وعلى أن يكون هناك نوع من الرقابة المتبادلة فيما بينها ومحاربة 

وقـــد أدى انتشـــار الأفكـــار والمبـــادئ الديمقراطيـــة التـــي نـــادى بهـــا الفلاســـفة إلـــى قيـــام      
ـــة والـــديكتاتوريات المســـتبدة والإطاحـــة بهـــا ، ممـــا أدى إلـــى  ـــورات ضـــد الملكيـــات المطلق الث

  .ليحل محل مبدأ تركيز السلطة ظهور مبدأ الفصل بين السلطات 
وترتب على ظهور مبدأ الفصل بين السلطات تمايز الأنظمة فيمـا بينهـا فـي الأخـذ بـه      

ام ، ممــا أدى إلــى ظهــور نظــم سياســية جديــدة مثــل النظــام الرئاســي والنظــام البرلمــاني والنظــ
ثـــل ، حيـــث أخـــذت بعـــض الـــدول بالفصـــل المطلـــق أو الجامـــد بـــين الســـلطات م المجلســـي

الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعضها الأخر أخـذ بالفصـل المـرن مـع قيـام نـوع مـن التعـاون 
  .بمبدأ إدماج السلطات  ،  بينما أخذت سويسراوالرقابة فيما بينها 

والأســاس الــذي يقــوم عليــه مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي الفكــر الغربــي هــو محاربــة      
ـــم ومنـــع الاســـتبداد ، بحيـــث تتخ ولـــة بعمـــل معـــين صـــص كـــل ســـلطة مـــن ســـلطات الدالظل

ســلطة علــى اختصاصــات وصــلاحيات بقيــة الســلطات مــع وجــود  لضــمان عــدم تجــاوز أيــة
  .رقابة متبادلة فيما بينها 

أخــذت بعــض الــدول بالفصــل المطلــق أو المــرن فــإن الحقيقــة والواقــع أثبتــا أن  وســواءً      
ها مــن نظــام لآخــر ، إذ لا يمكننــا هنــاك علاقــات بــين جميــع الســلطات ، ولكــن يختلــف مــدا

تصور وجود فصل تام بينها ، لأن جميع السلطات قائمة فـي نسـيج واحـد يقـال لـه الدولـة ، 
  .ولا بد أن يكون بينها مجالات للتعاون حتى تسير بكيانها إلى مرتبة الرقي والتقدم 



 

 ب 

 ســـيطرت كــن متوازنــة ، حيــثوعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن العلاقــة بـــين الســلطات لــم ت     
مبـــدأ  ةصـــابأدى إلـــى إلاعتبـــارات مختلفـــة ، ممـــا  نفيذيـــة علـــى بـــاقي الســـلطاتالســـلطة الت

  .الفصل بين السلطات بالاهتزاز 
أما فـي النظـام الإسـلامي فـإن العلاقـة بـين الخليفـة والقضـاء لا تقـوم علـى أسـاس مبـدأ      

لقـــيم الإســـلامية الفصـــل بـــين الســـلطات أو تركيزهـــا ، بـــل تحكمهـــا مجموعـــة مـــن المبـــادئ وا
القائمــة علــى التقــوى والــورع والخــوف مــن االله ســبحانه وتعــالى ، وأن النــاس سواســية لا فــرق 
ــــى أســــاس  ــــوم عل ــــر مــــن جهــــة يق ــــين أكث ــــع الاختصاصــــات ب ــــين حــــاكم ومحكــــوم ، وتوزي ب
الضـــرورات العمليـــة التـــي فرضـــها توســـع الدولـــة الإســـلامية وتعـــدد واجبـــات الخليفـــة ، علـــى 

ء كــان مــن ضــمن اختصاصــات الخليفــة ، فلــم نســمع يومــا أن الخليفــة الــرغم مــن أن القضــا
 وسـنداً  تدخل في عمل القضاء ، أو رفـض الانصـياع لأحكامـه ، بـل لقـد كـان الخليفـة عونـاً 

لــه ، وكــان يقــف أمــام القاضــي مــع ســائر أفــراد الأمــة الإســلامية ، لأن الــوازع الــديني هــو 
ينــة العلاقــة علــى أســس مت نظــم الإســلام ة وأعمالــه ، ولــذلكالمحــرك لكــل تصــرفات الخليفــ

وقويــة منبعهــا الــدين القــويم بمصــادره المختلفــة ، ســواء المتفــق عليهــا وهــي القــرءان الكــريم ، 
والسـنة النبويـة ، والإجمـاع ، والقيــاس ، أو المختلـف عليهـا وهــي المصـلحة المرسـلة ، وســد 

  . الذرائع ، والاستصحاب ، وشرع من قبلنا
  

  أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية الدراسة من عدة نواح كما يلي      
إيضاح الجوانب المختلفة لمظاهر التـأثير المتبادلـة بـين رئـيس الدولـة كسـلطة والقضـاء  -١

خــر ، عــرض لســلطات وصــلاحيات كــل طــرف علــى آ، وذلــك مــن خــلال الت كســلطة أيضــاً 
القضـائية تتمثـل  حيث ساد الاعتقاد لدى الكثير من الفقهـاء بـأن اختصاصـات رئـيس الدولـة

فــي التعيينــات القضـــائية ، وحــق العفـــو ، والمصــادقة علـــى الأحكــام فحســـب ، بينمــا تتمثـــل 
صـلاحيات القضــاء فــي مواجهــة رئـيس الدولــة فــي الرقابــة علـى أعمالــه وســلطاته فقــط ، مــع 

  .العلاقة بينهما أوسع من ذلك وأشمل مظاهر تلك أن 



 

 ج 

ى العلاقـة بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة علـ لكثير من الدراسات الدسـتوريةا ركزت -٢
، ولــم تتطــرق لدراســة العلاقــة بــين رئــيس الدولــة والقضــاء بدراســة خاصــة ، وإنمــا فــي ثنايــا 

  .الكتب والمؤلفات والدراسات المختلفة وبصورة فردية لكل طرف 
د طبيعة في تحدي أو مرناً  لبيان مدى تأثير مبدأ الفصل بين السلطات سواء كان جامداً  -٣

  .تلك العلاقة 
  .القضاء على مبدأ استقلاله وحياديته  أثير رئيس الدولة فيت لمعرفة انعكاسات -٤
  

  .هدف الدراسة 
لتــأثير المتبــادل بــين رئــيس الدولــة والقضــاء إلــى التحقــق مــن قيــام مبــدأ تهــدف الدراســة ل     

طرة عليـه ، إضـافة خـر أو يحـاول السـيبينهمـا ، بحيـث لا يطغـى طـرف علـى آ التوازن فيمـا
إلـــى معرفـــة مـــدى تـــأثير هـــذه العلاقـــة علـــى مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء ، بمعنـــى هـــل قيـــام هـــذه 

عـــن بـــاقي الســـلطات ؟ أم أن  كـــاملاً  العلاقـــة يعمـــل علـــى تأكيـــد اســـتقلال القضـــاء اســـتقلالاً 
السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الدولة تعمل على محاولـة فـرض الهيمنـة والتـدخل فـي شـئون 

اء والعدالة وبمـا يـؤثر علـى اسـتقلال القضـاء كسـلطة كفـل لهـا الدسـتور ذلـك ؟ ، وهـل القض
  ؟ واتساعاً  يؤثر نوع النظام السياسي على طبيعة هذه العلاقة ضيقاً 

  
  إشكالية البحث 

عنـدما  ينظر فقهاء القانون الدستوري إلـى رئـيس الدولـة علـى أنـه الحكـم بـين السـلطات     
نهــا ، غيــر أن موقــع رئــيس الدولــة ومركــزه القــانوني هــو الــذي يحــدد تثــور المشــكلات فيمــا بي

تــوافر تلــك الصــفة مــن عــدمها ، وقــد نتصــور ذلــك الأمــر فــي النظــام البرلمــاني الخــالص ، 
الــذي لا يتمتــع فيــه رئــيس الدولــة بأيــة اختصاصــات ، ولا ينتمــي لأي حــزب مــن الأحــزاب 

، بينمــا فــي الــنظم الأخــرى نجــد أن المتصــارعة علــى الســلطة كمــا هــو الحــال فــي بريطانيــا 
رئيس الدولة ينتمي للحزب الحـاكم وقـد يكـون رئيسـه ، ويـأتي علـى رأس السـلطة التنفيذيـة ، 
وبالتــالي يصــبح النظــر إليــه علــى أنــه حكــم بــين الســلطات مجــاف لقواعــد العدالــة ، بــل إن 

أســها رئــيس أغلــب مشــاكل الســلطة القضــائية بســبب مــا تتمتــع بــه الســلطة التنفيذيــة وعلــى ر 


